
لن ينكر عاقلٌ أن هناك ضرورات أدبية
وإنسانـية تفتقـتْ في المحكيات العـربية
عن شعر شعبيّ له الكثـير من الأنصار
والمـتلقـين. ولن يـنكــر متــابعٌ أن حـركـة
من الـتجــديــد الـعمـيق قــد وصلـت إليـه عبـــر أسمــاء
ريـادية في العـراق ولبنـان مثلاً، وأوصلـته إلى مـصاف
لـن نــشـكّ بقـيـمه الجـمـــالـيـــة. لـن نـــشكّ أيـضـــاً بـــأن
الـشفاهيّ هـو جزء من تـاريخ الشعر العـام في العالم،
وأن الـشعر الشـعبي يقع في صلب الثقـافة الشفـاهية
الـتي طـالمــا اُعيـد الاعـتبـار لهــا نظـريـاً، لـكنهـا بقـيت
عمـليــاً في إطــار الـثقــافـــة الثـــانيــة الأقل شــأنــاً وهــذا

موقف لسنا من أنصاره.
لا فـائــدة من التـذكيـر بـنصـوص رفيعـة المـستـوى من
الشعـر الشعبـي العراقي )الحـديث( يعرفهـا الجميع،
لـكن ثمة فسـحة صغيرة للـتنبيه على ظـواهر )ضد-
حداثـية( في استخدام هـذا الشعر الـشعبي والإفراط
في ركوب مركـبه. هناك اليوم في العـالم العربيّ حُمىّ
في التــرويج للـشعـر الــشعبـي في منـطقـة الخـليج وفي
ـــى سـبــيل المـثـــال ولـــسـبـبــين مخـتـلفـين: العــــراق عل
فـــالـــشعـــر الـنـبـطـيّ مـــدعـــوم خلـيجـيـــاً مـن الجهـــات
الــرسـميــة، غـنيـّـة المـــوارد التـي تكــرّس له الـصفحــات
الـطـــوال في المجلات المحلـيــة والمهــرجــانــات المـنقــولــة
فـضـــائـيـــاً والجـــوائـــز الــسخـيـــة، ويكـتــبه بعـض رمـــوز
الـدولة في الإمـارات العربـية المتحـدة. الشعـر النبطي
يـصـيـــر كـــأنـه رديف للـثقـــافـــة الــشعـــريـــة في الـــدولـــة
الــنفــطـيــــة العـــربـيــــة. إنه يـــسـتـلهـم الإرث الـبـــدويّ
ومفــرداته واستعـاراته ومنــاخه، ليخـاطب بـذلك كله
طـبقـــةً محـــددّة مـن الـــوعــي، لكـنه يـــود تعـمـيـم هـــذه
الــطـبقـــة لــتكـــون الـــدلـيل الـــوحـيـــد علـــى الـــذائقـــة

الشعرية، بل الشعر الممكن الوحيد في المنطقة.
في العـراق استخدم النظـام العراقي السـابق إمكانات
الـشعر الـشعبي العـاطفيـة وقدراته علـى التـماس مع
الـــوجـــدان الـــريفـي والقـيـم العــشـــائـــريـــة في تـــأجـيج
مـشاعـر النـاس ودمجهم في سـياسـات النظـام وتبـرير

أو تفـــسـيـــر حـــروبه،
وكـلهـــا تحـتـــاج إلـــى
خـــطـــــاب حــمـــــاســيّ
مـُــسـْتـلهـَم مـن قـيـم
المجــتــمـع العـــــراقــي
ـــــــتـــــــي لا يـــــــتـــفـــق ال
الجـــــمـــــيــع عــلـــــــــــــــى
صــوابهــا كلهــا. لقــد
"اُسـتخــدم" الـصــوت
الحـــمـــــــاســـي وقـــيـــم
الــثــــــأر والـكــــــرامــــــة
والــنخـــوة والـــشـــرف
ــــتــــبـــــــــشــــيـــــــــــــر في ال
بمشروعـات سياسية
وتمـجـــيــــــد الحــــــرب
وتخـــــويــن الأعـــــداء
الحــقــــــيــقــــــيــــــين أو
الـوهمـيين. ومـا كـان
لهـــذا أن يحـــدث لـــو
ـــوطـين لـم يـــوجـــد ت
ـــــــشـعـــــــــر ســـــــــابـق لـل
الـــشعــبــي في مـكــــان
آخـــر مـن الــثقـــافـــة
الــــــــــشــفـــــــــــــاهــــيـــــــــــــــة
لـلمـجتـمع العـــراقي
مـــــثــل الــــــــــــشــعــــــــــــــــر
الــعـــــــــــــاشـــــــــــــورائـــــــي،
ومـــيـــــــــــراث غـــنـــــــــــاء
ـــــوب العــــراقــي الجــن
وتقــــالــيــــد الـــشعــــر
الـــريفـي كــالأبــوذيــة
والمـــــــــــــــســــــــــــــــــــاجـــلات

الـشفـاهيـة وغيـر ذلك. لقـد أنـتج ذلك شعـراً شعـبيـاً
وفيـراً ومهـرجانـات كثـيرة وأغـاني عـديدة مـستلهـمة،
جـــوهـــريـــاً، مـن بعــض ذلك الإرث المـــأتمـي، الـنـــدبـي.
بعـضهـــا "جمـيل" وقــريـب من الـــروح، والكـثيــر مـنهــا
تبـدو وكـأنهـا تنـويعـات علـى "مفـاهيـم" و"قيم" ثـابتـة
بـائـدة وإن اخـتلف مـوضــوعهــا ومنـاسـبتهـا. يـلاحظ
القارئ الكريم بأننا نتحدث عن "الاستخدام" بالمقام
الأول للشعر الشعبي دون نـسيان مشكلاته الداخلية
المـشــار إلـيهــا. إن اسـتخــدامــاً ثــابتــاً للـشعــر الـشعـبيّ
العـــراقــيّ ظل مــسـتـمـــراً حـتـــى الآن بـــرغـم اخــتلاف
ـر الـظــرف. بعـض الأوســاط تعــاود إذنْ الــسيــاق وتـغيّـُ
استخـدام الـشعـر الـشعـبي والـتبــشيــر به من جـديـد
لاسـتهــدافــات محــددّة. لا تخـتلف جــوهــريــاً طبـيعــة

الاستخدام اليوم عن استخدام الأمس بشيء. 
تبدو اللحظة الحالية من جهة أخرى لحظة خطاب
عـــاطفـيّ، إذا لـم نقل حـمــاسـيــاً، قـبل أي شـيء آخــر.
وهـذا مــا يفسـّر شيـوعـاً مفـرطـاً في المنـابـر الإعلاميـة
والصـحفية والـتلفزيـونية للـشعر الـشعبي، بـالتوازي
ــــروحــي والــتـكـلّف والــنـــسق الــثــــابــت مع الــبهــــوت ال
المــسـتعـــاد في الكـثـيــر مـن الــشعــر الفـصـيح الحــديـث
وقـصيــدة نثـره الـتي صــار البعـض في العــراق يفـضّل
الــشعـــر العـمـــودي إيـــاه علـيهـــا بــسـبـب قـــدراته علـــى
تــأجـيج العــواطـف والحمــاســة المــرغــوب بهــا من قـبل
بعـض الأوســـاط. إن في العـــودة إلـــى العـمـــود المـــوزون
المقُـفى بـالتـوازي مع التـبشـير بـالشـعر الـشعبي عـلى
أوسـع نطــاق أكثــر من دلالــة: إنه العـود إلـى المـشـاعـر
العــاريـــة النـيئــة، وهجــران الـصــوت الهـــادئ المتــأمل.
يـبدو الأخير وكأن الـزمان ليس بزمـانه والوقت ليس

لمصلحته إلى حين.
اللافت للانتبـاه إن هذا الـشعر "يـُستخدم" الـيوم من
الأطــرف المــذكـــورة كمـــا من قـبل أعــدائهــا اللـــدودين،
حـتــى أن كلا الـطــرفـين يغـتــرف مـن قـيـم العــراقـيـين
المـــوروثـــة لمــصـلحـــة مـــشـــروعه وأهـــدافه. أمـــا بعــض
الـــشعـــراء الـــشعـبـيــين فقـــد اســتخـــدمـــوا مـــؤثـــرات
القــصيــدة الــشعـبيــة مــرة في مــديح الــوضع الـســابق
ومـرة في ذمه لمـصلحـة  الـوضع الـراهن. هـذه الحـالـة

في غاية الالتباس. 
مـا كـان لهــذا أن يتمّ، مـرة أخـرى، لـو لم يجـر تـوطين
قـريـب العهـد وحـَرفْ الإرث الـشفــاهيّ العـراقـي لغيـر
الأغـراض التي طلع منـها أصلاً، حتـى أننا قـد نقول
إن هـناك تـشويهـاً لأصول الـشعر الـشعبي الـشفاهـية
وبــداهـتهــا الخلاقــة وحـكمـتهــا المتــأصلــة، فهــو يبــدو
بـالـضبـط مـثل الـرقـص الـريـفي لــسيــداتنــا اللــواتي
ينثـرن شعـورهن يمـنة ويـسرة الـذي يُعـاد تصـويره في

بعــض "الـكلـيـبـــات" بــطـــريقـــةٍ
تنقصها الرفعة.

لـنعــد الـتــذكـيـــر، لكـي لا
يـُســاء تــأويـلنــا، أن هــذه
الـكلـمـــة لا تـــســتهـــدف
الــبــتـــــة خــيـــــرة نمـــــاذج

ــــشعــبــي ــــشعــــر ال ال
الـعــــــــراقـــي الـــتـــي

نحترمها. 

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ابو ظبي 

صنعاء

الحلة

17 العدد )1315( السبت)6(ايلول 2008

No. (1315) Sat. (6) Sep. 2008
المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

الشعر الشعبي بين مزدوجين
تلويحة المدى 

شاكر لعيبي

ـــ 1 ـــ 
كيف يستقيظ صباح الغد في الصباح ؟ 

الـزرقـة..في غـرفـة الحـداد مـثقلـة بـرمـاد
الـفجيعـة .. والاغـنيـة قـد فقـدت صـوتهـا

وصوابها
 ....

قد فقدت صوتها وصوابها 
..............

ما أضيق الآرض بدون محمود درويش!! 
........................

ــــ 2 ــــ 

الـتــيه الـــذي أرخ دمـــاء الـتـــراجـيـــد يـــا

روائيون وكتاب يتحدثون : 

ملتقى الرواية في دمشق فعالية اغنت المشهد السردي العربي
الـــروائـي نـــزار عـبـــد الــسـتـــار راى ان الادب
العــراقي لايـتمـتع بهـويــة مكــانيـة لــذلك
فـان ادبــاء المهجــر هم الاقـرب الـى تمـثيل
الادب العـــــراقــي كــــــونهــم يــتـــــواجـــــدون في
عــواصم مخـتلفــة ويمثلـون مــا اسمـاه بـ )

ممثليات روائية ( واوضح عبد الستار :
يعـــــرف الـــــزمـلاء في العـــــراق الجــمــيل ان
الــروايــة بــاتـت تــشـكل نقـطــة اسـتقـطــاب
هــامـــة للجـمهــور المـثـقف وانهـــا تعــد الان
وجهــــــا ارســـتقــــــراطــيــــــا في الـكــثــيــــــر مــن
الـتجمعـات الـبشـريـة السـواحليـة الثـريـة.
دمــشق كــأخـــواتهــا مـن عــواصـم الـثقــافــة
العـربيـة اقـامت مـؤتمـرهـا الـروائي بهـدف
احتـواء وتحليل وتفـسيـر الثـورة السـرديـة
العـــربـيـــة الجـــديـــدة وهـي  تقـــرأ المـــشهـــد
الــروائـي بـنـــاء علــى مــسـتجــدات المــشهــد
نفــسه. وبمــا ان الادب يـحتـــاج دائمــا الــى
الـدعايـة والاعلان والتـسويق فـان مشـكلة
الادب العــــــراقـــي انه لا يــتــمــتـع بهــــــويــــــة
مكـــانـيـــة لــــذلك نجـــد ادبـــاء المـهجـــر هـم
الاقـرب الـى تمـثيل الادب العـراقي كـونهم
يتواجـدون في مكتبات دول منـاطقية عدة
وبـــالـتـــالــي تكـــون تـنـقلاتهــم اسهل واكـثـــر
اقـتـصـــادا. في جـمــيع العـــواصـم العـــربـيـــة
توجد الان ممثليات روائية عراقية فنحن
نجـد الكـثيــر من الـروائـيين العـراقـيين في
دمــــشق وعــمـــــان والقـــــاهـــــرة وهـــــؤلاء هــم
الاقــــرب الــــى تمـثـيـل الادب العــــراقـي مـن
غـيــــرهـم. فــــاذا مــــا فـكــــرت عــــاصـمــــة مـن
العواصم العربية باقامة ندوة عن الرواية
فـانهـا لابـد ان تجـد روائيـا عـراقيــا يشـرب
الـنــرجـيلـــة في مقهــى قــريـب. هــذا الامــر
ليـس سيئـا بل علـى العكـس اجده مـدعاة
لاثارة اسـئلة عـدة تخص جـدوى ان ننفق
الملايين على مؤسسات رجعية لاتمدنا الا
بـالمـزيـد مـن التخـلف والقهـر. الــروائيـون
الــذين خــرجــوا مـن ) نقــرة ( دار الـشــؤون
الثقـافيـة لهم لمعـة بـارزة عـربيـا وهـذا امـر
رائع. دمـشـق ليــست مـســؤولـــة عن حـجم
الـتـمـثـيـل العـــراقـي في مـــؤتمـــرهـــا الـــذي
عقــدته بـشــأن الــروايــة وهـي غيــر معـنيــة
بـوضع قــراءة للمـشهـد العــراقي الــروائي.
انه امــــر غــــايــــة في الـتـعقـيــــد والغـمــــوض
واعتقـد انه حتـى في حالـة انتخـاب بغداد
عـــاصمــة للـثقــافــة العـــربيـــة وولادة فكــرة
اقـامـة مـؤتمـر للـروايـة فـان وزارة ثقـافـتنـا
لن تـوجع رأسـها وتـراجع قـائمـة اصدارات
دار الشؤون الثقافيـة لتعرف من منا كتب
روايـــة وسـتــطلـب قـــائـمـــة بـــالـــدعـــوات مـن

دمشق والقاهرة. 

فــانه يــرى ان الـفنــون الـســرديــة لم تحـظ
بـعد بـالاهتـمام الـذي حظـي به الشـعر في
العراق . وهـو لايعفي المؤسـسات الثقـافية

من هذه المسؤولية حيث يقول:
يـــسـكـنـنــــا إحـــســــاس مــــريــــر لأن الفـنــــون
الـســرديــة العـــراقيــة ولاسـيمــا الــروايــة لا
تحـظــى بــالاهـتـمــام الــذي تــسـتـحقه مـن
لـدن المؤسـسات الـثقافـية العـربيـة وكذلك
الـنقــاد العـــرب مثـلمــا يحـظــى به الــشعــر
العــراقـي مـثلاً.. ربمــا كـنـــا نحـن الــسـبـب؛
كتـابـاً ونقـاداً ومــؤسسـات مـن المفتـرض أن
تعُـنـــى بـتــــوزيع الـنـتـــاج الأدبـي والــثقـــافي
العــراقي وتــروجّ له وتعُــرفّ به. ولــذا فــأنــا
شخــصـيـــاً لا أعــتقـــد أن المـــســـألـــة طـــوال
الـوقت هـي وجود مـؤامرة وسـوء نيـة تقف
وراء نـــسـيــــان وإهـمــــال نـتــــاجــــات روائـيــــة
عــراقيـة ذات قـيمـة فـنيـة عــاليـة، وأقـصـد
تـلك الـتـي يـبـــدعهـــا روائـيـــون لـم يغـــادروا
البلاد. في المقابل لا أنفي كـلياً وجود سوء
نـيـــة مـبـيـتـــة عـنــــد بعــض أولــئك الـــذيـن

نعنيهم في هذا المقام.
ملـتقــى الــروايـــة العــربـيــة في دمــشق هــو
مـناسـبة هـذا الكلام.. حضـره اثنـان فقط
مـن روائيـينــا وهمـا الـصــديقـان عـلي بـدر
وشــــاكــــر الأنـبــــاري.. ولا شـك أنهـمــــا مـن
مبــدعينـا الـذيـن نفتخـر بهـم. لكن تـاريخ
منجـز الـروايـة العــراقيـة يـسـتحق من أي
ملـتقــى أدبـي الـتفــاتــة أكـبــر. وإلا لمــاذا لا
يدُعـى نقادنا الكبار إلـى الملتقيات الأدبية
الـتـي هـي مـن هـــذا القـبـيل؟ لمـــاذا يجـــري
إهـمال أسـماء مـبدعـين يكتبـون وينـشرون
في الـــــــداخـل. وإذن مـــن لا يـعـــــــرف عـــبـــــــد
الخــالق الــركــابـي وأحمــد خلـف في سبـيل

المثال لا الحصر؟.   
نـتـمـنـــــى أن تحقـق الملــتقـيـــــات العــــربـيــــة
الخاصة بالرواية والقصة أهدافها المعلنة
خــــدمــــة للــثقــــافــــة العــــربـيــــة. وألا تـكــــون
منـاسبات لاجترار كلام إنـشائي لا يضيف

شيئاً لمسيرتنا الثقافية.
ثم لمــاذا نـنتـظـــر من الآخـــرين الاحـتفــاء
بــــأدبـنــــا؟ لمــــاذا لا نـعقـــــد نحــن في بغــــداد
ملــتقـيــــات خــــاصــــة بــــالــــروايــــة والقــصــــة
العــــــراقــيــتـــين؟ نحــتــــــاج أولًا أن نحـــتفــي
بمبـدعينـا ونفتح أمـامهم أفق الحـوار مع
بعـضهم بـعضـاً ومع نقـادنــا ومثقفـينـا في
الـــــداخـل العـــــراقــي، ومــن هــم في الخـــــارج
أيـضــاً، وأن نــروج إعـلاميــا وثقـــافيــا لهــذه
المـلتـقيـــات. ومن الـضــروري أن يكـــون  من
ضمن الضيوف كتاّب ونقاد عرب. على أن

تكون هذه الملتقيات مثمرة حقاً. 

واضحة لفنـون اكثر جـدة ترتبـط بالميـديا
المعاصرة. 

إن مؤتمراً يقـام بصدد الروايـة العربية في
دمــــشق او اي عـــــاصــمـــــة عـــــربــيـــــة اخـــــرى
يـسـاهـم دون شك في تقـريب الـروايـة اكثـر
من قـارئهــا المفتـرض، ويـرفع الـروايـة الـى

دائرة الحدث الاعلامي. 
مـن جـــانـب آخـــر، المـــؤتمـــرات تـــوفـــر عـــادة،
اضـافة الـى برنـامجها المعـد سلفاً، فـرصة
لـلقــــاء بـين الــــروائـيــين انفـــسهـم وتـبــــادل
الخبرات، واثـارة النقاشات الجـانبية حول
المـشــاريع المخـتلفــة للــروائيـين، ومحــاولــة
تلمـس افق عام تـتحرك بـاتجاهه الـرواية

العربية. 
وفيمـا يتعلق بـالسـؤال عن المدعـويين الى
هـــــذا المـــــؤتمـــــر مـن الـكـتـــــاب العـــــراقـيـين،
فـــأعـتقـــد ان العـــراقـيل المـــوضـــوعـــة امـــام
حـركـة العـراقـيين بـاتجـاه سـوريـا او عمـان
ســاهـمت كـثيــراً في حـجب فــرص الــدعــوة

لروائيين عراقيين في الداخل. 
كـمــــا ان اي مــــؤتمــــر للــــروايــــة او غـيــــرهــــا
يـقتـصــر في الغــالـب علـــى اسمــاء محــددة
تخـضع لاعتبـارات مختلفـة، ولا يفتـرض
ان نتـوقع ان يـدعـو مـؤتمـر دمـشق جـميع

الروائيين العراقيين. 
والـــروائـيــــان علـي بـــدر وشـــاكـــر الانـبـــاري
روائيــان مبـدعــان، ولكل مـنهمـا مـشـروعه
الابـداعي المـتميـز، وهمـا بـالتـأكيـد عـكسـا
في نـشــاطــات المــؤتمــر جــانبــاً من مـشــاغل

الرواية العراقية الآن.
امـا القـاص والـروائي سعـد محمــد رحيم

المـــدى الـثقـــافي اسـتــطلعـت اراء عـــدد مـن
الروائيين العراقيين عن الملتقى .

الــروائي والقــاص  احمـد سعـداوي  قـال:
لا شك ان اقامة اي نشـاط ثقافي لمناقشة
قضـايا الـرواية في العـالم العـربي هـو امر
حـــســن، فهــــو في اضـعف الاحــــوال يـثـيــــر
الاهـتـمـــام داخل وســـائل الاعلام ويــسلـط
الـضــوء علــى الــروايــة بــاعـتبــارهــا نمـطــاً
ابــداعيــاً يتـوسل الـوصـول الـى مـستـهلكه

بشتى الوسائل والطرق. 
النـشاط الابـداعي الكتـابي بـصورة عـامة
يتعرض في عصرنا الـى انحسار الاهتمام
به مـن قــبل المـــسـتـهلـكــين مع مـنــــافـــســــة

استطلاع /المدى الثقافي 

اختتم في دمشق اخيرا
الملتقى الاول للرواية

العربية تحت عنوان 
) تحولات السرد الروائي (

بالتاكيد على ان ازمة الواقع
الذي الذي تعيشه

المجتمعات العربية تحول
دون تبلور الكتابة الجديدة ..
شارك في هذا الملتقى نحو

35 روائيا وناقدا عربيا .

أبو ظبي تدخل صناعة 
السينما بمليار دولار

سـتــسـتـثـمـــر حكــومــة )أبــوظـبـي( ملـيــار دولار في شــركــة
اعلاميـة ستنتج ثمانية افلام روائية طويلة بالتعاون مع
هولـيوود عـاصمـة صنـاعة الـسينـما الامـريكيـة وبولـيوود

عاصمة صناعة السينما الهندية ومنتجين محليين.
ووفقـا لتقـاريــر صحيفـة أسـست شـركـة أبـوظـبي للاعلام
الـتـي تمـلك عــددا مـن شــركــات الـنــشــر والاذاعــة شــركــة
جـديدة باسـم )ايماجينيـشن( تتخذ من )أبـوظبي( مقرا
لهـا وتعتزم انفاق اكثر من 7.3 مليار درهم )مليار دولار(

على مدى الاعوام الخمسة المقبلة لانتاج الافلام.
وستبـرم )ايمـاجـينيـشن( عقـود شـراكـة مع اشهـر شـركـات
الانتـاج الــسيـنمــائي الامـريـكيــة والعــالميــة كمــا ستــشمل
انــــشـــطــــــة الــــشــــــركــــــة دعــم مــنـــتجــي وصـــــــانعـــي الافلام

السينمائية في الشرق الاوسط والعالم العربي.

تدشين موقع البردوني على الإنترنت
دشـنت وزارة الثقافـة اليمنيـة، أمس الأول، موقع الـشاعر
اليـمني الـكبيـر عبـد الله البـردوني علـى شبكـة الإنتـرنت
واشتـمل علـى ابــداعه الـثقــافي والادبي ومـا كـتب عـنه في

مناسبات مختلفة. 
وقــال وزيــر الـثقــافــة الـيمـني في كـلمــة ألقــاهــا بمنــاسبــة
اختـتام مهرجان البردوني التاسع، حيث دشن الموقع، أنه
من اليـوم يستـطيع شبـاب اليمن وكل مـحبي الثقـافة في
الــــوطــن العــــربــي والعــــالـم أن يـتــصـفحــــوا علــــى شـبـكــــة
الإنتــرنت كل مـا أنـتجه رائـد القـصيـدة الـشـاعــر الكـبيـر
عبــدالله البــردوني، وأضـاف أن الــوزارة ستـسعـى جـاهـدة
لأن تدعـم ورثة الـبردونـي بالمـال لتحـويل بيته إلـى مزار.
كمــا أعلـن المفلـحي أن وزارة الـثقــافــة الـيمـنيـــة ستــطلق
قــريبـا عــددا من المــواقع لعــدد من رمـوز المـشهــد الثقـافي

اليمني.

بعد تبنيها موسوعة الحلة الحضارية
جامعة بابل تصدر أربعة كتب جديدة

أصـدرت جـامعـة بــابل أربعـة كـتب جـديــدة ضمـن تبـنيهـا
مشروع موسوعة الحلة الحضارية.

وقال مدير مـركز الوثائق ودراسـات الحلة في الجامعة أن
المــركــز اصــدر أربعــة كـتب جــديــدة ألفـتهــا مـجمــوعــة من
أساتذة الجـامعة وتبنـى المركز طـباعتها وإصـدارها بدعم
مـبـــاشـــر مـن الــسـيـــد رئـيــس الجــــامعـــة الـــدكـتـــور نـبــيل
الاعرجي، مـوضحا أن الإصـدارات الأربعة تـضمنت كتـاباً
بـعنــوان مـحمــد مهـــدي البــصيــر للـــدكتــور عـلي مـحمــد
هـادي الـربيـعي وكتـاب تــاريخ التعلـيم في الحلـة للـدكتـور
ستـار العبـودي وكتـاب تـاريخ كتـابـة الصحـافـة في مـدينـة
الحلة للدكتـور كامل القيم وكتاب الأحزاب السياسية في
الحلـة وهـو كتـاب مـشتـرك تـألـيف كل من الـدكتـور ستـار

العبودي والدكتور كريم مطر.
وأضـــاف انه سـيـتـم طـبع كـتــاب خــامــس بعـنــوان الحـيــاة
الأدبية والسيـاسية في الحلة وهو مشتـرك أيضا للدكتور
عـلي هــادي المهــداوي والـــدكتــور مـحمــد شــاكــر الـــربيـعي
وكتــاب ســادس بـعنــوان تــأمـلات جمـــاليــة لمـعمــار الـبيــوت

التراثية في مدينة الحلة للدكتورة صفا لطفي.

"يـا لــوحـشـــة المـكـــان" 
امتلأت بكامل حـياتها ففاضت ثم انسكبت
في تحولات هـي بعض من صـميم الجـوهر

الازلي للكون والكائن.
حـــديقــة الابــد الـتـي تـضـيـئهــا زهــره في
)بخـارى( تطلع على الوجـود من )الناصرة(
فيجتمـع حولها الشعراء والعشاق والمجانين
واصحاب الـرؤى الكبرى في )بـغداد(..حتى
اذا جـن اللـيل وطـــاب المقـــام نهـص أحـــد
القـوالين وبـدأ بـالغنـاء.. والغنـاء آخـذ بلب
الـنــدامــى، يـطـــوحهـم ذات الـيـمـين وذات
الــشـمــال...الا )ابـــا القــاسـم الجـنـيــد(..

وعندما يسأل. 
لماذا نراك لا تريم ايها الشيخ؟ 

فيقـول: وترى الـى الجبال تحـسبها سـاكنة
وهي تمر مر السحاب. 

هذا الصوت المهيمن المزلزل المغير.. صوت
الجــوهــر الأعـمق حـيث الجــزء كـل والكل
جزء هو صوت، ذهب عميقاً في الموت حتى
يصـطاد الحيـاة ولايموت.. صـوت الشـاعر
الفـذ الـذي يجتـاح الـوجـود.. ببـرق الـرؤى
وذخيـرة البـصيـرة الخـارقـة.. فهـو الـرذاذ
الـذي يتـركه البـنفسجـي المطل من الـفستق
علـى جنـاح الفـراشـة الطـائـرة في درجـات
ضـــوء الفجـــر الاول الغــارق في المــرجــان
وبرتقالية الغروب التي دَّوخت ألرجاء بنفح

وفجيج زهور تتلقح في سرير الغيب. 
حـــزينـــة حيـــاة ذوي الالبــاب ..مــوحـشــة
وخـارقة حياة الشـاعر وذابلة.. من سيجمع
الـرفيف المنـزل من جنـاحيه في دائـرة يظل
بيـاضها يتعـذب لفرط الأنـاقة التي يـتقطر
فيهـا ومنهـا هـذا الـرفـيف فيـتغيـر المـركـز،
وتـتغير الدائرة، وتـدخل حركتها في ما وراء
الحـركة ، لتـصبح ذات الشـاعر هي المـركز
والـدائرة ...وهـي الاخر الـذي تتعـرف فيه
الـذات على ذاتها ذبذبـة تفني كليهما.. فلا

يعاد هناك ذات ولا آخر.. 
فقط محـض نغم يموسق الوجـود في حركة
طـرب وفناء لايـستفيق أحـد من غبطـتها..
رعـشــات وأصــوات مــا ورائيــة مـضـيئــة ،
دمـدمـات غمـوض وشـوشـات تفتح حـروف
وراء الغـيـب علــى فـضــة الـنـبع، ..وتغـيــر
مسارات.. انها علامات قـدوم الشاعر الى

العالم. 
زخرفة وجمل وعطور شتـى تزجها هندسة
الـــــروح الــكلــي في ذروة الـــــدائـــــرة الــتــي
استبـدلت )كـن( بـ )سأرى( ولـد من جـديد
واكون مثلما اردت لهذا المصير ان يكون في
ذروة الجمال المـنذور لمعـرفة الـذي لايعرف

ولايقال. 
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صمت كـوني.. عـيون المـكان مفـتوحـة على
وجع الغيـاب الـذي صـار حضـوراً حقـيقيـاً
داميـاً...فـالـصبـاحـات بعـد هـذا الـصبـاح
سـتمضي وحيـدة في رماديـة وكآبـة الحقول

الذابلة في خريف يحتل دورة العام.
العـالم خـسـر رؤى وجمـاليـات فـذة كـانت
ستـزيـده عـدالـة وحـربــة وعمقـاً وفـرادة ،
وشعـاعاً لايخطـئ في الذهاب الـراسخ نحو

الجوهري.. والمتجدد 
يالوحشة المكان!! 

وامريكا موتنا الدائم في الموت والحياة 
في القتل ومرض القلب 

لكننا الـيوم، وكل يوم سنـردد رحيل محمود
درويش ما كتبه ادونيس ذات يوم "كن ألقاً"

وأبتكر قصيدة 
وامضي 

زد.. سعة الارض".

الفلسطينية الفاجع..من سيؤرخ رحيله بعد
الان؟ 

ايـن سيـذهـب النـشيـد في صعـوده الآخـّاذ
علـــى سلـم الفـيــروز ...مـبـتــدءاً  بـنغـمــة
الـسـوسـن ، حتـى نهـايـة العـسل في مقـام
الـتفتح الأبـدي نحـو الـداخل الـذي يـرى ،
ولايرى في ابديـة تكتب محو الكلام بصوت

إتّقن جيداً فتنة الصمت.. 
فهو الوصول الدائم في إنقطاع دائم. 

لـك الحمد أيـتها الأغـنية الـتي تأخـذنا كل
يــوم من رمــاد الــواقع الــى زهــرة تحــرس
الطريق الى بوابـة الحلم بعبق له جسد هو
..ابن الله..لذا فهـو منوّر ومـطلق وهو حي
لايمـوت ، ولايتحـول...انه ثـابت ابـدي امـا
ـــــارضـــــان ـــــا ع ـــــوتـه فهــم ـــــاته وم حــي
وزائلان..حـدثان يـأتيـان ويذهـبان أمـا هو

..أزلي في مطلق أزلي لايزول. 
الغـيم فقط هـو الزائل.. أمـا ازرق السـماء
ــــــأتـــي ولا ــــــدي ، لاي ــــــو مــــطـلـق أب فـه
يـذهب..فكيف يمـوت؟ وهو كمـا يرى رجل
البــوذا )الحـي البـــاقي( إنـه الحيــاة وقــد
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ريـــاض الـنعـمـــانـي 

مـحـــــطـــــــــات ثـقـــــــــافـــيـــــــــة

نزار عبدالستار

سعد محمد رحيم

اللافت للانتباه إن
هذا الشعر

"يسُتخدم" اليوم
من الأطرف

المذكورة كما من
قبل أعدائها

اللدودين، حتى أن
كلا الطرفين يغترف
من قيم العراقيين
الموروثة لمصلحة
مشروعه وأهدافه.

أما بعض الشعراء
الشعبيين فقد

استخدموا مؤثرات
القصيدة الشعبية

مرة في مديح
الوضع السابق
ومرة في ذمه

لمصلحة  الوضع
الراهن. هذه الحالة
في غاية الالتباس. 

شاكر الانباري


